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الملخص
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المقدمة
نري علي مدي العصور، الکثير من کبار العلماء قد أحاطت بهم الغموض والتعقيد، 
ــی قد تضاربت الآراء في  فهذا أبو لفرج الإصفهاني أحد کبار العلماء فی العصر العباس
شخصيّته ومکانته العلميّة والأدبيّة وقد تعرّض من قبل بعض العلماء لشیء من الإساءة. 
ــم «الأغاني» الذي اشتهر به وذاع صيته في العالم  فقد ألّف کتاباً ضخماً وأطلق عليه اس

وقد استحسنه وأعجب به الکثير من العلماء کأمثال ابن خلدون وغيرهم. 
ــوض والتعقيد، ثمّ في کتابه  ــرج الإصفهاني بعض الغم ــد وجدنا في حياة أبي الف  وق
ــاء المختلفة فی هذا  ــات الضعيفة، وأوردنا آراء العلم ــاني بعض الأخطاء والرواي الأغ
ــة وتقييم هذه الآراء بما فيها من الصعوبة وقد نکتفي بذکرها  ــعنا دراس المجال؛ ولايس
ــا نقطة إيجابيّة في حياة أبي الفرج الإصفهاني تدلّ علي مکانته العلميّة والأدبيّة  ونعتبره
ــد کان لأدبه وعلمه طابع  ــرق؛ فق ــتي لفتت أنظار الکثير من العلماء والأدباء في الش ال

إيجابي وصدی واسع في عصره.

أهمية البحث ومنهجه
 البحث عن زوايا من حياة أبي الفرج الإصفهاني الغامضة وإلقاء الضوء علي أعماله 
ــه في هذا المقال. أبوالفرج الإصفهاني من أکبر علماء  ــة والأدبية هو ما نتطرّق إلي العلميّ
ــخصية هذا  ــة ش ــره وزمانه،  وقد امتاز بکتابه الأغاني، وقد بذلنا جهدنا في دراس عص

الأديب والتعرّف علي آثاره وأعماله، وکشفنا عن بعض الغموض فی حياته.  
ــنا  ــرج العلميّة والأدبيّة والثقافية،  ثمّ درس ــة حياة أبي الف ــا في المقال بدراس وبدأن
ــخصيّته وأقوال الآخرين عنه، کما حاولنا أن نلقي ضوءا علی جوانب من شخصيّته،  ش
ــن الناحية الأدبية والعلمية، ثم  ــا إلي کتاب الأغاني وحاولنا أن نبينّ أهميّته م ثمّ تطرّقن
ــنا بعض الأخطاء والروايات الضعيفة التي أوردها الإصفهاني في هذا الکتاب. وفي  درس

الأخير قدّمنا نتيجة البحث للقاريء الکريم.

حياته ونسبه 
 أبو الفرج علي بن الحسين القرشي الأصبهاني أو الإصفهاني، کان مولده في أصفهان 
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ــأ  ــتهر، ويقال إنّه بغداديّ المنش ــتناداً إلي لقبه الذي عرف به واش ــن مدن إيران، إس م
ــنة  ــبه إلي مروان بن محمّد آخر خلفاء بني أميّة، وکانت ولادته س ــکن وينتهي نس والمس

٢٨٤ق في خلافة المعتضد باالله.
ــأ أبوالفرج في أسرة حريصة علي طلب العلم والثّقافة؛ فکان جدّه محمّد بن أحمد  نش
الإصفهاني من کبار الرّجال في سامراء وکان له صلة وثيقة بالوزراء والأدباء والکتّاب، 
ــائعة في  ــداد ويحرص علي طلب العلم والثَّقافة الشّ ــين بن محمد يقطن بغ ووالده الحس
ــي.  ــن بن محمّد من کبار الکتاب في عصر المتوکّل العبّاس عصره، وکذلک کان عمّه الحس

(الأغاني، ١٩٧٠م: ٧/ ١٣٣)
فنبغ في العلم والفقه والتّاريخ واللغة وتلمّذ عند کثير من الشيوخ الکبار في کوفة من 
أمثال: مطين بن أيّوب، والحسين بن الطيب الشجاعي، ومحمّد بن الحسين الکندي مؤدّبه 
ــبيل التعلّم بمساعدة علماء بغداد الذين  ــکن بغداد وقد اتخذ س في الکوفة وغيرهم. ثمّ س
ــعر  ــاجد وأبرزهم: أبوبکر بن دُريد، وکان إماماً في الأدب والش ــت تمتليء بهم المس کان
ــاب، والفضل بن حباب الجمحي، وعلي بن سليمان الأخفش، والنفطويه  واللغة والأنس
النحويّ الشهير، ومحمد بن جرير الطّبري المؤرخ والمفسّر والفقيه، وعنه روی أبو الفرج 
ــول (ص) وأشعار الشّعراء الدعوة  الأصفهاني معظم أخبار العرب القديمة ومغازي الرّس

الإسلامية. (ياقوت الحموي، ١٩٨٠م: ١٣/ ٩٥)
 وبعد أن تخرّج علي أيدي کثير من علماء بغداد والکوفة وأدبائهما، أخذ الإصفهاني 
ــية، ولازمه كثير من المحدثين والأدباء والشعراء. ومن أشهر تلامذته  يعقد حلقات دراس
الإمام الدّار قطني، ويحيي بن مالک الأندلسي، وأبوالحسين علي بن محمّد، وإبراهيم بن 

مخلّد الباقرجي، وعلي بن أحمد الرزّاز وغيرهم. (الأصمعي، ١٩٥٠م: ٧٢ـ٧٠)
توفيّ الإصفهاني سنة ٣٥٦ق وقيل إنّه خولط في عقله قبل موته. 

حياته العلميّة والثقافية
ــير،  ــاب والسّ يعتبر الإصفهاني من أكبر أدباء العرب، وهو عالم بأيّام النّاس والأنس
ــين ثلاث مدن کبري:  ــره، إذ کان يتنقّل في حياته ب ــاهد الأحداث في عص ــا أنّه يش کم
ــان، والکوفة ثمّ بغداد وسمع الکثير من الأخبار والقصص والمرويات خلال حياته  إصفه
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التي امتدّت زهاء ثمانين سنة. 

ــي عنده ولهذه  ــن محمّد المهلبي وحظ ــن ب ــل الإصفهاني بوزير البويهيين الحس اتّص

ــارک فيه الکثير من  الصّلة أثر کبير في حياته العلمية، کما کان للوزير مجلس کبير يش

ــم التنوخي وأبي إسحاق الصابي، والشاعر الکبير  العلماء والأدباء من أمثال أبي القاس

ــذا المجلس. (ياقوت الحموی، ١٩٨٠م:  ــب المتنبي. وکان أبوالفرج في رأس ه أبي الطيّ

١٠٨/١٣ و ١٠٩)
ــوک الأندلس من بني أميّة،  ــادر التّاريخية إلی أنّ لأبي الفرج صلات بمل ــير المص تش
ــب بني عبد شمس، وكتاب  ــلها إليهم؛ فمن ذلك كتاب نس وکان يؤلّف لهم الکتب ويرس
ــبعمائة يوم، والتعديل والانتصاف في مآثر العرب ومثالبها، وجمهرة  أيام العرب ألف وس
النسب، ونسب بني شيبان، ونسب المهالبة، ونسب بني تغلب، ونسب بني كلاب، والغلمان 

المغنون  و... . (المصدر نفسه: ١٠٩/١٣) 
ــوزارة، وبعد انتصابه  ــر المهلبي قبل أن يتوليّ منصب ال ــت له صداقة مع الوزي وکان
ــون به ويتمتّعون بأخباره ونوادره وحکاياته.  وزيراً عَمِل کنديمٍ في بلاط المهلبيين، يؤنس

وله مدائح في الوزير المهلبي؛ من ذلک قوله:
ــا ــا منّ ــنّ  وم ــي وم ــانَ وعنّ أع ــه بظلّ ــن  لائذي ــا  انتجََعن ــا  ولم
ــنَ  فأخصبنا ــداهُ  مجدِبي َ ــا ن ورُدن ــنا فراشَ ــنَ  مقترِي ــه  علي ــا  وردن

(ابن خلکان، ١٩٩٤م: ٣/ ٣٠٨)
ثمّ صار الإصفهاني کاتباً في ديوان رکن الدّولة، ونال عنده حظوة ومكانة عالية. ومع 
ــعي أن ينال رعاية الوزير ابن العميد، لکنّه أخفق في ذلک. وکان بينه وبين  أنّه کان يس

السّيرافي النحويّ تّنافس. يقول أبو الفرج في ردّ السّيرافي:
ــافي ــك البكي بش ر ولا علم لستُ صدراً ولا قرأتُ علي صد
ــيرافي وعروض  يجيء من س ــعر ــو وش نح كلّ  االله   ــن   لع

وکانت بين الإصفهاني والوزير أبي عبد االله البريدی  سوء علاقة، وهجاه الإصفهاني 
بقصيدة طويلة تزيد علي مائة بيت عندما ولاّه الرّاضي باالله الوزارة:



دراسة نقدية في حياة أبي الفرج الإصفهاني و... / ٨٧

ــن البريدي ــوزارة اب ــي ال قد تول ــماء اسقطي ويا أرض  ميدي يا س
ــد الولي رأس  ــاب  أش ــلاء  وب ــر عضال ــب  وحلّ أم ــلّ خط ج

(ياقوت الحموي، ١٩٨٠م: ١٠٣/١٣) 
ــد ألّف الإصفهاني کتباً کثيرة يبلغ عددها ثلاثين، منها کتاب مقاتل الطّالبيين، وهو  ق
ــاب التعديل والانتصاف، وأخبار القيان،  ــن مؤلفّاته الأولی، ومناجيب الخصيان، وكت م
والإماء الشواعر، والمماليك الشعراء، وأدب الغرباء، والأخبار النوادر، وأدب السّماع، 

وأخبار الطفيليين، والخمّارين والخمّارات، وأخبار جحظة البرامکة.
ــال إنّه جمعه في  ــببه وذاع صيته. يق ــتهر بس ــهير الأغاني، وهو الّذي اش وکتابه الشّ
ــين سنةً وقدّمه للوزير المهلّبي وحمله إلي سيف الدّولة بن حمدان، فأعطاه ألف دينار  خمس
ــن أمّهات الکتب في الأدب ومن المصادر الأولي لمن  ــذر إليه. يعتبر هذا الکتاب م واعت
ــعراء والمغنّين وبعض  ــربي. يتضمّن الأغاني الترّاجم وأخبار الش ــب عن الأدب الع يکت
ــداث التّاريخية التي أثّرت في التّاريخ العربي  ــلام والأدباء، کما يتضمّن بعض الأح الأع
ــه ابن خلدون في  ــاملة. قال عن ــوعة جامعة ش ــلام وبعده. ويعتبر أيضاً موس قبل الإس
ــابهم، ودولهم، وجعل مبناه علی الغناء  ــعارهم، وأنس مقدّمته: جمع فيه أخبار العرب وأش
في المائة صوت التي اختارها المغنون للرشيد. (ابن خلدون، ١٩٠٠م: ٥٥٤) اعتبره ابن 

خلدون ديوان العرب. ( المصدر نفسه: ٥٧٣) 

شخصيته
ــيّع؛ ومع أنّ العلماء والمؤرّخين  ــب أبي الفرج إلي بني أميّة، لکنّه کان يتش يرجع نس
ــعة علمه، وكثرة محفوظه، وجودة شعره، وكثرة تأليفه، يقول القاضي  قد اجتمعوا علي س
ــاهدناهم أبو الفرج  ــيعين الذين ش ــو علي التّنوخي أحد معاصريه: «ومن رواة المتش أب
ــاني والأخبار والآثار  ــعر والأغ ــين الأصفهاني، فإنّه كان يحفظ من الش علي بن الحس
والأحاديث المسندة والنّسب ما لم أر قطّ من يحفظ مثله، وکان شديد الاختصاص بهذه 
يرَ  ــياء ويحفظ دون ما يحفظ منها علوما أخري منها: اللغة والنحو والخرافات والسِّ الأش
ــوارح والبيطرة ونتف من الطب  ــيئاً كثيراً، مثل علم الج ــازي، ومن آلة المنادمة ش والمغ
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والنجوم والأشربة وغير ذلك، وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان الظرفاء الشعراء.» 
(الخطيب البغدادی، لاتا: ٣٩٩/١١) ثم إنّه كانت له رحمة وألفة بصنوف الحيوان، يأنس 
بصحبتها، ويعالجها إذا أصابتها علّة، ويأسی لموتها، وقد أثرت عنه أبيات رقيقة في رثاء 

ديک له مات:
ــهيق وش ــف  وتأس ــن  بتحن ــا أبكي إذا أبصرت ربعك موحش
ــق لصي ــيَّ  إل دان  ــزل  من ــي  ف ــدك صادح ــا لفق ــي جزع ويزيدن
ــروق ــاض ش ــل أو بي ــواد لي بس ــل ــك مواص ــداً علي ــفي أب فتأسّ

ــخاً قذراً دائماً، وکان النّاس يتّقون هجاءه، کما ورد  لکنّه لايعتني بمظهره، ويبدو وس
ــخاً  ــم الأدباء: «کان أبوالفرج الإصفهاني صاحب کتاب الأغاني ... وس ــاب معج في کت
قذراً، ولم يغسل له ثوباً منذ فصله إلي أن قطّعه ... وکان النّاس علي ذلک العهد يحذرون 
ــانه، ويتّقون هجاءه ويصبرون علي مجالسته ومعاشرته ومواکلته ومشاربته وعلي کلّ  لس
صعب من أمره لأنّه کان وسخاً في نفسه ثمّ في ثوبه وفعله حتيّ إنّه لم يکن ينزع دراعة إلا 
بعد إبلائها وتقطيعها ولايعرف لشيء من ثيابه غسلاً ولايطلب منه في مدّة بقائه عوضاً.» 

(ياقوت الحموی، ١٩٨٠م: ٦١/٥)
ــخصية أبي الفرج: «... ومثله لايوثق برواياته، يصرّح في  ويقول ابن الجوزي عن ش
کتبه بما يوجب عليه الفسق، ويهوّن شرب الخمر، وربمّا حکي ذلک عن نفسه، ومن تأمّل 

کتاب الأغاني رأي کلّ قبيح ومنکر.» (ابن الجوزی، ١٣٥٨ق: ٤٠/٧)
ــذب النّاس. فقد أورد الخطيب البغدادي  ــد بعض العلماء أنّ أبا الفرج کان أک ويعتق
ــول: «کان أبوالفرج الإصبهاني  ــن النّوبختي کان يق ــين اب ــن بن الحس أنّ أبا محمّد الحس
أکذب النّاس، کان يشتري شيئاً کثيراً من الصّحف ثمّ تکون کلّ روايته منها.» (الخطيب 

البغدادي، لاتا: ١١/ ٣٩٨)

غموض شخصية الإصفهاني 
ــرج الإصفهاني، فالعلماء  ــخصية أبي الف تباينت الآراء وتضاربت الأفکار حول ش
ــون في قيمته الذّاتية، يری  ــه الثّقافية والعلمية ولکن يختلف ــم يتفقون علي مکانت معظمه
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الثّعالبي أنّه کان من أعيان الأدباء، ويري ابن خلّکان في کتابه وفيات الأعيان أنّه روي 
عن علماء يطول تعدادهم فکان عالماً بأيام النّاس والأنساب والسّير، ويروي التنوخي 
ــندة  ــعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المس ــه أنّه کان يحفظ من الشّ ــه في قول
ــب. وسبق أن أوردنا أن أبا الفرج الإصفهاني أمويّ النّسب، جدّه مروان بن محمّد  والنس
ــيّعين، فهنا نري  ــري في أقوال الکثير من العلماء أنّه من المتش ــر خلفاء بني أميّة، ون آخ

شخصية بالغة التعقيد؛ أهو أمويّ کان يدّعي التّشيّع؟!
ــيعيّ. قال ابن أبي الفوارس: خلط  ــير: «والعجب أنّه أمويّ ش ويقول الذّهبي في السّ
ــلام:  قبل موته. قلتُ: لا بأس به.» (الذهبی، لاتا: ٢٠٢/١١) وقال أيضاً في تاريخ الإس
ــاعراً ظاهر التَّشيع ... وهذا عجيب إذ  ــابة ش «روي عن طائفة کثيرة، وکان إخبارياً نسّ

هو مروانيّ يتشيّع.» (الذهبي، لاتا، ١٤٤)
بغضّ النّظر عمّا يقال عن غموض شخصية الإصفهاني، فنحن نري في کتاب الأغاني 
ــلام وهو لايبالي أن يطعن فيهم ويجرح  ــنيعة نسبها إلي آل البيت عليهم السّ روايات ش

سيرتهم. فکيف يمکن أن نعدّه متشيّعاً؟ 
ــيحية  ــرة مس ــن نديم أنّ الإصفهاني کانت أمّه تنتمي إلي آل ثوابة، وهي أس ــر اب ذک
ــيع وهم عرفوا في عصرهم بالكتابة والأدب والشعر،  ــلام، والتزمت بالتّش اعتنقت الإس
ــأته في الکوفة أثر کبير في  ع عن أمّه وأيضاً لنش ــيّ فمن هنا يبدو أن الإصفهاني أخذ التش

تشيّعه. (ابن النديم، لاتا: ١٦٦-١٦٧) نري إذن تشيّعه سطحيّاً.

آراء العلماء في أبي الفرج 
ولنذکر هنا بعض أقوال العلماء والأعلام حول أبي الفرج الإصفهاني: 

ــخاً قذراً، ولم يغسل  ــن الصابي: «کان أبو الفرج الإصفهاني وس  قال هلال بن المحسّ
ــانه، ويتّقون هجاءه،  له ثوباً منذ فصّله إلي أن قطّعه، وکان النّاس علي ذلک يحذرون لس
ويصبرون علي مجالسته، ومعاشرته، ومؤاکلته، ومشاربته وعلي کلّ صعب من أمره، لأنّه 

کان وسخاً في نفسه، ثمّ في ثوبه، وفعله...» (ياقوت الحموي، ١٩٨٠م:  ١٠٠/١٣)
وذکر الخطيب البغدادي في تاريخه: «حدّثني أبو عبد االله الحسين بن محمد بن طباطبا 
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ــين بن النوبختي کان يقول: کان أبوالفرج  ــن بن الحس العلويّ، قال: سمعت أبا محمد الحس
ــيئاً کثيراً من الصّحف، ثمّ تکون کلّ رواياته  ــتري ش الإصبهاني أکذبَ النّاس، کان يش

منها.» (الخطيب البغدادي، لاتا: ٣٩٨/١١)
وقال العلامة ابن الجوزي: «... ومثله لايوثق بروايته، فإنّه يصرّح في کتبه بما يوجب 
عليه الفسق، ويهوّن شرب الخمر وربمّا حکي ذلک عن نفسه، ومن تأمّل کتاب الأغاني، 

رأي کلّ قبيح ومنکر.» (ابن الجوزی، ١٣٥٨ق: ٤٠/٧ و٤١)
ــخصية أبي الفرج وکتابه الأغاني، الدکتور محمّد  ــوا ش  ومن المعاصرين الذين درس
ــاني الرّاوية". يقول الدکتور خلف: «ولقد  ــد خلف في خاتمة کتابه "أبوالفرج الإصفه أحم
ــول وأهواء فيجب أن نحذر هذه الميول وهذه الأهواء،  ــا علي ما لأبي الفرج من مي وقفن
کلّما حاولنا الاعتماد علي ما خلّف الرّجل من مرويات فقد يکون الرّجل مضلّلاً، وقد 
يکون صاحب غرض وهوي. وليس يخفي أنّ للأهواء حکمها في التّاريخ، وهو حکم قد 

يملي رغبته لا في ذکر الأخبار فحسب، وإنمّا أيضاً في الکتمان.»
ــع وثقافة کبيرة وبفضل هذه المکانة  ــتفاد مما سبق أن أبا الفرج کان ذا علم واس يُس
تقرّب من البويهين، واتّصل بالوزراء والکبراء آنذاک، وتوليّ منصب الکتابة في حکومة 
ــه "رکن الدولة" علي منصّة القضاء لمدّة أيّام؛ فهو من جهابذة العلم  البويهيين وقد أجلس

والأدب فی عصره.

کتاب الأغاني 
ــوعة أدبيّة  کتاب الأغاني من أمّهات کتب الترّاث العربي، ويعتبر هذا الکتاب موس
وتاريخيّة يتضمّن تراجم وأخبار الشّعراء والمغنّين وبعض الأعلام والأدباء، کما يتضمّن 

الأحداث التّاريخيّة التي أثّرت في التّاريخ العربي.
ــاب، فيقول: «والذي بعثني علي  ــبب تأليف هذا الکت يذکر الإصفهاني في مقدّمته س
ــاً من رؤسائنا کلّفني جمَعه له، وعرّفني أنّه بلغه أن الکتاب المنسوبَ إلي  تأليفه، أنّ رئيس
إسحاق الموصلي مدفوع أن يکون من تأليفه، وهو مع ذلک قليل الفائدة، وأنّه شاکّ في 
ــبته، لأن أکثر أصحاب إسحاق ينکرونه، ولأن ابنه حمّاداً أعظم إنکاراً  لذلک ... .»  نس
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ــاني، المقدمة، ١٩٧٠م: ٥/١)، ولکنّه لم يذکر لنا في مقدّمته من هو الذي طلب منه  (الأغ
أن يقوم بتأليف هذا الکتاب وقد اکتفي بهذا القول أنّ رئيساً من رؤسائه کلّفه بجمعه.

ــاني کان نديماً للوزير المهلّبي  ــد ذکر ياقوت الحموي في معجم الأدباء أنّ الإصفه وق
وقد ألّف کتاب نسب المهالبة وکتاب مناجيب الخصيان وأيضاً ألّف کتابه الضخم الأغاني 
ــن المهلبي، ويذکر ياقوت الحموي أنّ الوزير المهلّبي  ــن محمّد بن الحس للوزير أبي الحس
ــا في تأليفه فأجاب  ــاني والمدّة التي قضاه ــاني عن کتابه الأغ ــأل أبا الفرج الإصفه س

الإصفهاني أنّه ألفّه في خمسين سنة. (ياقوت الحموي، ١٩٨٠م: ١٣/ ١٠٣ و ١٠٦) 
ــفاره وتنقلاته يستصحب حمل   وذکر ابن خلّکان أنّ: «الصّاحب بن عبّاد كان في أس
ــا وصل إليه کتاب الأغاني لم يكن بعد ذلك  ــين جملاً من كتب الأدب ليطالعها، فلمّ ثلاث
ــتغناءً به عنها.» (ابن خلکان، ١٩٩٤م: ٣ / ٣٠٧) وکتب ياقوت  ــتصحب سواه، اس يس
الحموي بخطّه نسخة من کتاب الأغاني في عشر مجلّدات وجمع تراجمه، ونبّه علي فوائده.  
ــذ الجاهلية إلي عهد الخليفة  ــد ألّف في عصر البويهيين وتناول الغناء من ــاني ق فالأغ
ــن الرّوايات والحکايات  ــمّ بين دفتيه الکثير م ــنة ٢٨٩ق. وض ــد باالله المتوفيّ س المعتض

العجيبة مما لم تورد في کتب أخري. 
ــارة إلي کثرة الروايات والقصص التي  ومن ميزات هذا الکتاب الضخم يمکن الإش
ذکرها الإصفهاني عن المغنّين وأهل الطّرب والمجون، وأيضاً قد ذکر الکثير من الأعلام 
ــعراء والأدباء، کما يشتمل علي مواضيع شتيّ من تاريخ الإسلام. لکن هناک آراء  الش
ــکّک في المنهج الذي سلکه الإصفهاني في تأليف کتابه هذا وقيمته الأدبيّة والعلمية.  تش
يقول الدکتور محمّد غنيمي هلال: «رواية من أخبار عبدالرّحمن بن عمّار الشهير بالقس 
ــلامة المغُنيّة أو أخبار عروة بن حزام وحبيبته عفراء، فکلّ هذه المشاهد التي  وهيامه بس
ــلامة، خاصة تلک الأماکن التي تتخفّف  يعرضها الإصفهاني حول لقاءات بين قس وس
ــذه الأخبار، أو علي الأقل  ــهنّ، تجعلنا نرتاب في صحّة ه ــه المغنّيات من جلّ ملابس في
ــلام لأنهّا لن تتّفق مع روح الإسلام وکيف الرّجل  لانعتمد عليها کرواية من تاريخ الإس
ــوق، وهل  يترک زوجه مع رجل آخر وهو يعلم ما يدور بينهما من الحبّ والوجد والشّ
هذه من تعاليم الإسلام أن يقدّم الرّجل امرأته في خلوة مع رجل آخر، يتشاکيان لواعج 
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الهوي وألم الوجد، فيصوّر الإصفهاني هذه المشاهد بهذه العبارات: «وقد وفد علي زوج 
ــام، فأکرمه الزّوج فأحسن مثواه، وخرج وترکه مع عفراء يتحدّثان ... فلمّا  حبيبته بالشّ

خلوا تشاکيا ... .» (هلال، لاتا: ١٩)  
ــرج الإصفهاني في کثير من  ــاني: «اعتمد أبوالف ــيف اليم ويقول صاحب کتاب السّ
ــمومة علي طائفة خبيثة من الرّواة الکذّابين والمجروحين  أخباره السّوداء المظلمة المس
ــخائم  ــوّث صفحات تاريخنا وأدبنا بالسّ ــبر أخبارهم موثّقة ول ــون عليهم واعت والمطع

والبلايا.» (الأعظمي، ١٩٨٨م: ٢٧)
ومن يدقق في هذا الکتاب يري فيه من الرّوايات الواردة ما ليس لها إسناد موثوق 
ــم وطعن عليهم الکثير من  ــک أن الإصفهاني قد نقل عن رجال لايوثق به ــه، ومرد ذل ب
ــر الکثير من هؤلاء  ــي في کتابه الآنف الذک ــين. وقد ذکر وليد الأعظم ــاء الأقدم العلم

الرّجال. 
ــخاص وهميّة، فيقول علي  ــان أش وأيضاً نري أنّ الإصفهاني يروي رواياته علی لس
ــبيل المثال: سمعتُ رجلاً يقول کذا ... أو حدّثني شيخٌ عن رجلٍ يقول کذا ... أو يقول:  س
ــرقين  ــت جاريةٌ، رأيتُ فلانة ترقص ... . ومع هذه نري الکثير من العلماء والمستش قال

اعتمدوا في کتاباتهم عن التاريخ الإسلامي ورجاله علي هذا الکتاب.   
ــق بروايته؛ فإنّه يصرح في کتبه بما  ــول ابن الجوزي في کتاب المنتظم: ومثله لايوث يق
يوجب عليه الفسق، ويهوّن شرب الخمر وربمّا حکي ذلک عن نفسه و من تأمّل الأغاني 

رأي کلّ قبيح و منکر. (ابن الجوزی، ١٩٠٠م: ٤٠/٧و٤١)
ــول االله (ص)  ــاءة إلي آل بيت رس ونري في طيّات هذا الکتاب الضّخم بعض الإس
ــين (ع) واجتماعها مع  عمر بن  ــکينة بنت الحس مثل تلک الرّوايات التي يرويها عن سُ
ــول: أخبرني علي بن  ــعراء، فيذکر الإصفهاني هذه، فيق ــتها الش أبي ربيعة وأيضاً مجالس
صالح قال: حدثنا أبو هفان، عن إسحاق، عن أبي عبداالله الزبيري قال: اجتمع نسوة من 
أهل المدينة من أهل الشرف، فتذاكرن عمر بن أبي ربيعة وشعره وظرفه وحسن حديثه، 
ــكينة بنت الحسين" إليه رسولا وواعدته الصورين،  ــوقن إليه وتمنينه... فأرسلت "س فتش
ــا. فوافاهن عمر علی راحلته، فحدثهن  ــت له الليلة والوقت، وواعدت صواحباته وسم
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ــول  ــان انصرافهن، فقال لهن: واالله إني لمحتاج إلى زيارة قبر رس ــتى أضاء الفجر وح ح
ــجده، ولكنيّ لا أخلط بزيارتكنّ شيئا، ثم  ــلم والصلاة في مس االله صلی االله عليه وآله وس

انصرف إلى مكة من مكانه، وقال في ذلک:
ــاب ــن والجلب ــى الخدي ــا عل منه ــوع ذوارف ــكينة والدم ــت س قال
ــي ــدي وطلاب ــال تصي ــا أط فيم ــم  أجزه ــذي ل ــري ال ــت المغي لي
ــوى وتصابي ــى ه ــلام عل إذ لا تُ ــا ــى أيامن ــا المن ــرد لن ــت ت كان

(الأغاني، ١٩٧٠م: ١/ ١٧١)
وتکرار هذه القصيدة في مواضع مختلفة من هذا الکتاب يلفت انتباهنا ويجعلنا نرتاب 
ــة  ــة هذه القصّة. أمّا في موضع آخر يروي لنا الإصفهاني قصة أخري عن مجالس في صحّ
ــين (ع) مع الشّعراء فيقول: أخبرني الحسن بن علي قال: حدّثنا محمّد  سکينة بنت الحس
ــی بن إسماعيل، عن محمّد بن سلام، عن جرير  ــم بن مهرويه قال: أخبرني عيس بن القاس
ــحاق،  ــني وأخبرني به محمد بن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إس ــني، عن المدائ المدي
ــز الجوهري، عن عمر بن  ــلام. وأخبرني به أحمد بن عبدالعزي ــن أبيه، عن محمّد بن س ع
ــكينة بنت الحسين عليهما السلام، جرير  ــبة موقوفا عليه، قالوا: اجتمع في ضيافة س ش
ــوا عليها، فقعدت  ــب، فمكثوا أياما، ثم أذنت لهم فدخل ــرزدق وكثيرّ وجميل ونصي والف
حيث تراهم ولايرونها وتسمع كلامهم، ثم أخرجت وصيفة لها وضيئة وقد روت الأشعار 

والأحاديث، فقالت: أيّكم الفرزدق؟ فقال لها: ها أنذا، فقالت: أنت القائل:
ــره كما انحط باز أقثم الريش كاس ــن قامة ــن ثماني ــي م ــا دلتان هم
ــل  نحاذره ــي فيرُجَى أم  قتَي أح فلمّا استوََت رِجلايَ في الأرضِ قالتا
ــل أبادره ــي أعجاز لي وأقبلت  ف فقلت ارفعوا الأمراس  لايشعروا بنا
ــامره ــاج تبصّ مس وأحمر من س ــا بن وكلا   ــد  ق ــن  بوابي ــادر  أب

فقال: نعم، فقالت: فما دعاك إلى إفشاء سرّها وسرّك؟ هلا سترتها وسترت نفسك؟ 
خذ هذه الألف، والحق بأهلک. (المصدر نفسه: ١٦/ ١٦٩و١٧٠(

ــکينة  ــع أخري من هذا الکتاب يروي الإصفهاني روايات أخري عن سُ و في مواض
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ــلام والتي يرتاب فيها من يطالع هذه القصص الموضوعة، فهو  ــين عليهما السّ بنت الحس
يظهر لنا أنّ سُکينة بنت الحسين (ع) خبيرة بالغناء تحکم بين المغنّين. (المصدر نفسه: ٢/ 
ــه:  ــريج إلي الغناء بعد توبته. (المصدر نفس ــکينة، ابن س ٣٦٥) وفي موضع آخر تُرجع سُ

١٧/ ٤٢  ٤٥) فکيف يمکن أن نتأکد من صحّة هذه الروايات؟
ــلام علناً  ــتم دين الإس ــلام بل بش والإصفهاني لم يکتف بطعن آل البيت عليهم الس
ــه: ١٣/ ٢٦٤) وهو  ــلام (المصدر نفس ــل الجاهلية عليه ويعتبرها خيراً من الإس ويفضّ

يستهزيء بالصلاة (المصدر نفسه: ٤/ ٢٧٧)، ورغم هذا کله يدّعي أنّه من المتشيّعين.
ــينّ لنا من الرّوايات التي  ــول محمّد عبد الجواد الأصمعي عن کتاب الأغاني: يتب يق
أوردها أبوالفرج الإصفهاني في کتابه الأغاني أنّه کان قد تساهل فيما نقله من الکتب، أو 
ــکل کاف وقد نقل مشافهة عن البعض. (الأصمعي، ١٩٥٠م:  قد کان اطلاعه لم يکن بش

١٣٢ وما بعدها) 
ــن الرّوايات دون العناية  ــا أنّ أبا الفرج قد جمع بعض ما وصل إليه م ــتنتج هن ونس
بتحقيق صحّتها وحقيقة وقوعها. إذ نري کتاب الأغاني کتاباً جامعاً يشتمل علی الکثير 
ــن هنا وقع في بعض  ــا کما وصلت إليه، وم ــات والقصص، أوردها صاحبه ــن الرّواي م

المزالق والهفوات.

النتيجة
ــف الغموض عنها،  ــخصية أبي الفرج ونکش ــا في هذا المقال أن نتحاور مع ش حاولن
ــرنا إلی تباين الآراء وتضارب الأفکار حول شخصيّته؛ إذ نري في آراء الکثيرين  وأش
ــا أن البعض لايثقون به. وهناک  ــخصيّة علميّة وله أعمال کثيرة، کم ــا الفرج له ش أنّ أب
تناقض في موقفه، فهو أمويّ النّسب ونراه متشيّعاً، وهذا شيء غريب وموقف غير مفهوم 
ــخ ونتبصّر أحداثه، لأنّ التاريخ ضرورة  ــاج إلي تأمّل. لکنّنا حاولنا أن نبصر التاري يحت
ــع في بعض المزالق في کتابه  ــاني رغم کثرة علمه وغزارة أدبه قد وق ــر؛ والإصفه للحاض
ــمّي بالأغاني والذي اعتبره العلماء کتابا لايستغني عنه أي أديب. ولاغرو؛  الضخم المس

فالکتاب يجمع بين دفّتيه الکثير من الروايات الصحيحة والضعيفة أو المنحولة.



دراسة نقدية في حياة أبي الفرج الإصفهاني و... / ٩٥

ــنيعة تنسب إلی أهل البيت عليهم السلام، الأمر  ونري في طيّات الکتاب روايات ش
ــيّعه وفي صحّة بعض ما نقله في کتابه  ــخصيته وتش الذي يجعلنا نرتاب أکثر فأکثر في ش

الأغاني.
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